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تصميم الغلاف: ليلى يسري 

AVA ۱ ٩۲۷۳ ۱۷۰۱ ۷ الترقيم الدولی:‎ 

صدر الکتاب الأصلي باللغة الانجليزية عام AMY‏ 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۹ 

جمیع حقوق النشر الخاصة بتصمیم هذا الکتاب» وتصمیم الغلاف. والترجمة العربية لنص 
هذا الکتاب مُرَحْصة بموجب رخصة الشاع الابداعی: Sisal! SiS‏ الاصدار ۶,۰. جميع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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Ey en al la Selle ze 
على السطح فضائح‎ Cells الدوائر الراقية التي يتحرّك فيها العريس التعيس الحظ؛ فقد‎ 
إثارة التي جذبّت النمائم والقيل والقال بعيدًا‎ SSH جديدة حجبّت عنه الآضواءء بتفاصيلها‎ 
عن تلك الدراما التي وقَت قبل أربعة آعوام. لكن نظرًا لامتلاكي سببًا يدفغني للاعتقاد‎ 
AS Jos كان لصديقي شيرلوك هولز‎ hy الحقائق الكاملة لم تتكشّف للرأي العام.‎ SL 
أرى أنَّ أي شيء يُكتب عنه لن يكتمل دون سرد. ولو بسيطاء لهذه الواقعة‎ A في إجلاء‎ 
۱ الشديدة الغرابة.‎ 

كان ذلك قبل بضعة آسابیع من ذفان حین كنت لا آزال ol LET‏ هولز السکن ف شارع 
بيكرء حين عاد إلى المنزل من تمشية بعد الظهيرة ليج خطابًا على الطاولة في انتظاره. 
SLs. cas‏ @ الذزل طوال الوم AL‏ حدت فاي فاخن ق الطقس دی إلى هطول ES‏ 
صاحبه رياح خريفية عاتيةء وكانت الرصاصة التي استقرّت في أحد أطرافيء والتي عُدتُ 
بها من الحملة العسكرية التي شاركتٌ بها في آفغانستان. توّلمني UF‏ مستمرًاء وإن كان 
غير Sle‏ جلسث مسترخیّا في مقعد وثير واضعًا ساقا على الأخرى» وأحطث نفسي ASS‏ 
وافر من الصحف حتى تشبعتٌ بأخبار اليوم» فألقیثها Lolo‏ واضطجعتٌ في کسل, أشاهد 
الشارة الضخمة والأحرف المتشابكة التي وسّمت الظرف القابع على الطاولة. متسائلًا في 
كسل: من يكون ذلك النبيل الذي يُراسل ee‏ 

dildos لم حكن‎ Aa ee 
حسبما أتذكّرء إلا من بائعي السمك ورجال الجمارك.»‎ 
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أجاب مبتسمًا: eb‏ إن رسائلي لها تنوعٌ ساحر بالتأکید. Boley‏ ما يكون أكثرها 
إثارةة هو أكثرها تواضعًا. تبدو هذه الرسالة تحمل واحدة من تلك الدعوات الاجتماعية 
البغيضة: التي تدفع بالمرء Lol‏ للملل أو الكذب والنفاق.» 

oi at la 

«آه. قد يكون الأمر مُثيرًا للاهتمام.» 

«أليست دعوة اجتماعية إذن؟» 

«نعم» من الواضح أنها رسالة عمل.» 

«ومن عميل من النبلاء؟» 

«واحد من أعظم الشخصيات في إنجلترا.» 

«تهاني يا صديقي العزيز.» 

3h‏ لك يا واطسون IS‏ صدق أن حيثية عميلي لا SA‏ بقدر آهمية قضيّته. 

كان فخ المكن آیضا gles AN‏ هذا Sika‏ الحويه مق اتف لقن وات age‏ 

الصحف موخرا. أليس كذلك؟» 

قلت في Gul‏ مشيرًا إلى كومة كبيرة منها في الركن: «یبدو الأمر کذلك. فلم يكن Gal‏ 
شيء آخر لأفعله.» 

eta Gi saß: sis فوا استطعة أن‎ La gue is 
كنك قن‎ e a الكل الشخصية: وداتما سا‎ sl الخرومة‎ 
عن اللورد سانت سايمون‎ Edy تابعت الأحداث الأخيرة عن كثب إلى هذا الحدء فلا بد أنك‎ 
وزفافه؟»‎ 

«آه نعم» تابعتّها بکل اهتمام.» 

«هذا جيد. إِنَّ الرسالة التي في يدي من اللورد سانت سايمون. سوف أقرؤها عليك 
وفي القابل سيكون عليك أن IB‏ بين هذه الصحف وتطلعني على ما يحمل منها أي شيء 
عن هذه المسألة. تقول الرسالة: 


عزيزي السيد شيرلوك هولمز 

أخبرني اللورد باكووتر أن بإمكاني الاعتماد على بصيرتك وحصافتك وكتمانك؛ 
لذا Sake‏ العزم على زيارتك لاستشارتك بشأن الواقعة المؤلمة التي وقعث 
والمتعلّقة بزفافي. إن السيد لیستراد. من شرطة سکوتلاندیارد. Sle‏ بالفعل 
على التحقيق في GA!‏ ولكنه LE‏ لي أنه لا ری أي مانع في التعاون clas‏ 


A 
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يعتقد أن تعاونك سيكون مفيدًا للتحقيق بشكلٍ ما. سوف Sel‏ بك في تمام 
الرابعة das‏ وإذا كان لديك أي ارتباطات أخرى في ذلك الوقت» آرجو منك 
تأجيلها؛ فالمسالة ذات أهمية قصوى. 

المخلص 


سانت سايمون 


ثم آضاف هولمز وهو يطوي الرسالة: «إنها صايرة من قصر جروزفینور» ومكتوبة 
بقلم dia,‏ وقد Ab!‏ النبیل التعیس Ball‏ الجزء الخارجي من إصبعه اليُمنى الصغيرة 
nally‏ ۱ 

«إنه يقول Sl‏ سيّصل في الرابعة» والساعة الآن الثالثة؛ أي سيكون هنا في غضون 
ساعة.» 

«إذن Gala‏ ما يكفي من الوقت لاستجلاء الأمر بمُساعدتك. قلَّبْ هذه الصحف ورتب 
المقتطفات Ly‏ لتوقیت کتابتهاء بينما ألقي نظرةٌ بين „ER‏ للتعرف على عمیلنا.» والتقط 
ee es‏ من Het Nl‏ مكزان رف EAN‏ وهو باس وتفتم 
الكتاب على ركبته: «ها هوء اللورد روبرت والسينجهام دي فير سانت سایمون الابن الثاني 
للدوق بالورال.» اممم! «يرتدي ثلاث قلادات باللون الأزرق السماويء على وشاح آسود. 
تاد شام sli hee a al dal‏ 
يشغل منصب وكيل وزارة المستعمرات في إحدى الحكومات السابقة. وكان والده الدوق 
وزيرًا للخارجية في وقت سابق. وقد ورثا الدم البلانتاجنتي Gal‏ الباشر من الأب والدم 
التيوديوري من جانب الأم. ها! حستاء ليس في هذا كله شيء يُمكن أن B48‏ كثيرًا. آظن 
آنتي تحت أن الجا اليك یا واطسون للحصول Je‏ شيء ذي قيمة.» ۱ 

قلت: «لا آجد صعوبة في ایجاد ما آرید؛ فالوقاتم حديثة إلى da‏ کبیر» وکانت المسألة 
غريبة بالنسبة لي. ولكتني خشيث أن Gall‏ نظرك إليهاء لعلمي بأنك عاکف على تحقیق de‏ 
وأنك تكره تداخل الأمور معا ۱ 

«آه. تقصد تلك القضية الصغيرة الخاصة بشاحنة نقل الأثاث في ساحة جروزفینور. 
لقد اتضحت ملابساتها تمامًاء وإن كانت واضحة من البداية في الواقع. أخبرني من ellas‏ 
بنتائج اختیاراتك من مَقتطفات الصحف.» ۱ 
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Lo»‏ هو أول خير استطعت العثور عليه. إنه منشور في عمود المشكلات الشخصية 
بجريدة «مورنینج بوست»؛ منذ بضعة أسابيع كما تری» وجاء فيه: Ady‏ الاتفاق على زواج 
قريب للغاية. إن save‏ الشائعات. بين اللورد روبرت سانت سایمون, الابن الثاني للدوق 
بالمووال: والآنسة هاتي دورانء الابنة الوحيدة للسيد المبجّل آلویسیوس دوران. من سان 
فرانسيسكوء بولاية كاليفورنياء بالولايات المتحدة الأمريكية» هذا كل شيء.» 

قال هولمز ممدّدًا ساقيه النحيلتين الطويلتين نحو نار المدفأة: «تقرير مختصر وف 
صميم الموضوع.» 

Ud»‏ فقرة أسهبت في هذا الشأن في إحدى صحف الجتمع الصادرة في الأسبوع ذاته. 
col‏ ها هو: «قريبًا سينطلق نداء استغاثة في سوق الزواج؛ إذ يبدو أن سياسة التجارة 
الحرة التي نتبعها الآن تلقي بظلالها بشدة على منتجنا المحلي. فها هي منازل النبلاء 
تنتقل إدارتهاء واحدًا تلو الآخرء إلى أيدي بنات عمومتنا في الجانب الآخر من الأطلنطي. 
في الأسبوع الماضي أضيفت إضافة قيّمة إلى قائمة الغنائم التي اقتتصنهاً تلك المغيرات 
الجميلات. فها هو اللورد سانت سایمون, الذي أظهر مناعة ضد سهام الحب لما يزيد على 
عشرين عامّاء يُعلن قرانه الوشيك بالآنسة هاتي دوران» تلك الابنة الفاتنة لأحد مليونيرات 
كاليفورنيا. والآنسة دوران. التي جذبت أنظار الكثيرين بقوامها الرشيق ووجهها SEMI‏ 
في احتفاليات قصر وستبيريء ابنة وحيدة. ويشاع Whe‏ أن من التوقع أن يتجاوز مهر‌ها 
Liles‏ من ستة آرقام. ولا يخفى على أحد أن الدوق بالمورال قد اضطّرّ إلى بيع لوحاته خلال 
و القليلة الماضية. oe‏ كان اللورد سانت سايمون لا يّملك sis‏ إلا مزرعة بيرشمور 


Rl‏ قمن الوا ضح أن الوريقة الكاليفؤرنية لسك الرايع الوحيذ من :هذا الزواع القع 
سيْمَكنها من الانتقال على نحو سلس وشائع من سيدة بإحدى الدول الجمهورية إلى نبيلة 
بريطانية.» 


تساءل هولمز وهو يتثاءب: «ألديك شيءٌ آخر؟» 

Gal al‏ الكثير. ها هو خبر صغير في صحيفة «مورنينج بوست» يقول إِنَّ الزواج 
سيتمٌ في هدوء شدید. وإنه shale‏ في كنيسة سانت جورج بساحة هانوفر» وستقتصر 
الدعوة على ستة فقط من الأصدقاء المقرّبينء على أن يعود الجمع إلى المنزل المفروش الذي 
استأجره السيد ألويسيوس دروان في لانكستر جيت. وبعد ag‏ — أي الأربعاء الماضي — 
نشر إعلان مقتضّب عن اتمام مراسم الزفافء وأن العروشین سيّقضيان شهر العسل في 
قصر اللورد باكووترء بالقرب من بيترزفيلد. تلك هي كل الأخبار التي نُشرّت قبل اختفاء 
العروس.» ۱ ۱ 
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انتفض هولز متسائلا: «قبل ماذا؟» 

«اختفاء السيدة.» 

«ومتی اختفت إذن؟» 

4 صباح الیوم التالي للزفاف عند الافطار.» 

ن الأمر أكثر اثارة مما EIS‏ قوق في الحقيقة» بل في غاية التشویق.» 

0 لقد آدهشني كونه غيرَ رز مألوف.» 

«غاليًا ما تختفي النساء قبل إتمام مراسم الزفاف» وفي بعض الأحيان في أثناء شهر 
العسلء ولكن لا يُمكنني أن أستحضر أي واقعة في مثل إثارة هذه الواقعة. فلتُطلغني على 
التفاصيل من فضلك.» 

NUN 

«لعلنا نستطيع أن نجعلها أكثر استيفاءً.» 

«إنها منشورة في مقال في إحدى الصحف الصباحية الصادرة آمس. وسأقرؤها عليك 
كما وردت. كان عنوان الخبر: «واقعة غريبة في زفاف عصري»: 


حالة من الذعر الشديد تَخیّم على عائلة اللورد روبرت سانت سايمون جراء 
الأحداث الغريبة والأليمة التی ارتبطت بزفافه. كانت مراسم الزفاف التی آعلن 
عنها باقتضاب في صحف الأمسء قد تمّت في صباح الیوم السابق» ¿Sly‏ صار 
بالامکان الآن فقط تأکید الشائعات الغريبة التی Spe‏ بقوة بشأنه. وعلى الرغم 
من محاولات الأصدقاء تکتم الأمر؛ فقد تحوّل انتباه الرأي العام إليه بشدة الآن 
حتی لم 433 هناك جدوی من التظاهر بتجاهل الوضوع الذي صار مثار حدیث 
الناس. 

كانت مراسم الزفاف. التی تمت في كنيسة سانت جورج بساحة agile‏ في 
غاية الغرابة؛ إذ لم lo ps‏ الا والد العروس, والسید آلویسیوس دوران» ودوقة 
Sloth‏ واللورد باکووتر. واللورد یوستیس والسيدة کلارا سانت سایمون 
(الشقیقان الأصغران للعریس). والسيدة آلیسیا ویتینجتون. بعدها توجّه 
الدعوون إلى منزل السید آلویسیوس sobs‏ الكائن في لانكستر جيت لتناول 
تسبيت ف مشكلة صفيرة. Al‏ محاولتها اقتحام المنزل بعد حفل الفاف. بزعم 
أن لها حا عند اللورد سانت سایمون. وبعد مشهد مؤلم امد طویلا طردت 


YN 
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بواسطة البواب والخادم. جلست العروس» التى كانت قد دخلت المنزل قبل 
visa SEN ls e‏ 
اشتكت من Key‏ مفاجئةء وذهبت إلى غرفتها. وعندما آثار غيابها الطويل 
تعليقات الحضورء تبعها والدها إلى غرفتهاء ولكنه عرف من خادمتها أنها لم 
تصعد إلى غرفتها إلا للحظات, وأخذت معطفا وقلنسوة, وهرعت إلى المر. وأفاد 
أحد الخدم أنه قد رآی 56 تغادر المنزل ترتدي هذه الملايس» ولكنه لم يدرك 
اا تیه اه انوا ue‏ وعندما تأكّد السيد ألويسيوس دوران 

a‏ ن ابنته قد اختفت» بادر هو والعریس على الفور بالاتصال بالشرطة؛ وسرعان 

N من الحتمل أن تسفر عن استیضاح هذا‎ di تحقیقات‎ ae fat 
الشديد الغرابة سريعًا. ولكن لم يُستدلٌ على أي شيء بخصوص مكان السيدة‎ 

المفقودة حتى ساعة متأخرة من الليل. ثمة شائعات تقول إن في الأمر Lal‏ قذرة 
ويقال إِنَّ الشرطة قد اعتقلّت السيدة التي تسبّبت بالإزعاج الأصليء اعتقادًا منهم 
ob‏ لها يدا في الاختفاء الغريب للعروس. بدافع الغيرة أو لدوافع أخرى.» 


«أهذا كل شيء؟» 

«ثمة موضوعٌ آخر صغير شر في صحيفة أخرى من صحف الصباح. Sly‏ لا يحمل 
معلومات قاطعة.» 

Sein 

«إنه يقول ]5 الآنسة فلورا میلر. السيدة التي تسيّبت في ذلك الاضطراب. قد Ga‏ 
القبض علیها بالفعل. يبدو أنها كانت راقصة باليه سابقة في الألیجرو. وأنها كانت على 
معرفة بالعريس لبضع سنوات. لا توجد أيّ تفاصيل أخرىء والقضية برمّتها الآن بين 
يديك مما نشرتها الصحف العامة.» 

«تبدو قضية في قمة الإثارةء ولن آضیعها من يدي بأي ثمن. ولکن جرس الباب يدق 
با باون des lad lay‏ بيضع دقاكن» نما من هه لذي فى أن 
الطارق هو عميلنا النبیل. لا تفكر في الذهاب يا واطسون؛ فأنا SÍ‏ بقوة ة أن يكون معي 
walk‏ ولو من Jel‏ التذکیر حال خانتني ذاكرتي.» 

قال الخادم وهو یفتح الباب: «اللورد روبرت سانت سایمون.» ودخل Joy‏ شامخ 
الأنف» ذو وجه بشوش شاحب» له ملامح Jus‏ على e‏ ویبدو عليه بعض الغضبء وعين 
واثقة ثابتة لرجلٍ قدژه أن يَأمر فيُطاع. كانت حركته رشيقة. ولكن مظهره العام أعطى 


۱۲ 
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انطباعا ليس في محلّه بالهرم وتقدَّم السن؛ فكان Bagdad‏ قلیلا. وكانت رکبتاه تنثنيان 
حين يمشي. وكان شعره آیضاء حين خلع dic‏ قبعته ذات الحافة المحبوكة بشدة. خفیفا 
Ball‏ تكله اليب فل all‏ كناب abe els‏ 
الأسود الطويل ذي الياقة العالية. وصدريته البيضاءء والقفاز الأصفرء والحذاء الصنوع 
من الجلد الفاخر وغطائه الواقي ذي اللون الفاتح. دخل الغرفة ببطء مديرًا رأسه من 
اليسار إلى الیمین. وهو a‏ الرباط الذهبي الذي يحمل نظارته في يده. 

قال هولز وهو Gags‏ وينحني له: «طاب يومك أيها اللورد سانت سايمون. أرجو 
أن تجلس على الكرسي الخيزران. هذا صديقي وزميلي د. واطسون. لتقترب قلیلا من النار 
حتى نناقش الأمر.» 

«إنه آمر مؤلم لي LLU‏ كما يُمكنك أن تتخيّل بسهولة يا سيد هولمز. لقد أصابني 
في مقتل. لقد فهمث أنك توليت التحقيق في العديد من القضايا الشائكة من هذا النوع 
يا سيديء وان كنت أعتقد أنها لم تكن خاصة بنفس الطبقة الاجتماعية.» 

«نعم؛ فأنا أنحدر الآن إلى مستويات أدنى.» 

«عذرا.» 

«آخر عمیل لهذا النوع من القضایا كان ملگا.» 

«حقًا! لم أكن آعلم. أي ملك؟» 

«ملك إسكندنافيا.» 

«ماذا! هل فقد زوجته؟» 

قال مولز بلباقة: «يُمكنك أن تتفهّم آنني أحيط قضایا عملاتي بقدر السرّية نفیسه 
الذي آتعهد بأن أحيط به قضيتك.» 0 

«بالطبع! معك كل الحق! معك كل الحق! التمس لي العذر أرجوك. بالنسبة إلى قضیتی» 
LI‏ على استعداد لتزويدك بأي معلومات قد تعينك في تكوين رأي بشأنها.» ۱ 

«أشكرك. ple Gul‏ بكل ما نُشر في الصحف. لا AST‏ من ذلك. أظن أن بوسعي أن 
أعتبر هذا القال» على سبيل الثال» عن اختفاء العروس صحیخا.» 

ألقى اللورد سانت سايمون نظرة خاطفة عليه وقال: oly‏ إنه صحيح بقدر ما ورد 
فيه.» 

«ولكنه يحتاج إلى قدر كبير من التفاصيل حتى يستطيع أي شخص 
أظن أن بإمكاني التوصُل إلى ما أبغي من حقائق مباشرةٌ باستجوابك.» 


© 


أن يُعطي Gh‏ 


۱۳ 
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«أرجوك أن تفعل.» 

«متى كان أول لقاء لك بالآنسة هاتي دوران؟» 

«في سان فرانسیسکو قبل عام.» 

«هل SS‏ في رحلة إلى الولايات المتّحدة الأمريكية؟» 

«أجل.» 

«هل Sa‏ خطبتکما آنذاك؟» 

«IS» 

«ولكن العلاقة بينكما كانت ودیة؟» 

«كنت آئس برفقتهاء وكانت ترى استمتاعي بذلك.» 

«هل والدها واسع الثراء؟» 

«يقال إنه أغنى أغنياء غرب أمريكا.» 

ds 

«من التعدين. قبل بضع سنوات لم يكن us alles‏ ثم عثر على ذهب» واستثمر فیه, 
وتحسّنت أحواله بسرعة بالغة.» 

«الآنء ما انطباعك بشأن شخصية السيدة الشابة» زوجتك؟» 

أخذ النبيل یوُرجح نظّارته على نحو أسرع قليلًا وحدّق بالأسفل في النار. ثم قال: 
«حسنًا يا سيد هولمزء كانت زوجتي في العشرين من عمرها قبل هطول الثروة على أبيها. 
خلال تلك الفترة كانت تنطلق بحرية في معسكر للتعدين وكانت تجول داخل الغابات أو 
الجبال. ومن AS‏ كانت الطبيعة هي مصدر ما Glan‏ من تعليم وليس المدرسة. إنها فتاة 
مُسترجلة LS‏ نطلق على من da‏ مثلها في إنجلتراء ذات طبيعة قوية, جامحة مُتحرّرة؛ لا 
تتقيّد بأي نوع من التقاليد. إنها مُندفعة؛ أعني ثائرة. وهي متسرّعة في اتخاذ قراراتها 
ولا تخشی تنفيذها. ولكني لم أكن لأمنحها اسمي الذي أتشرّف بحمله» - ثم توقف 
وسعل بوقار — «لولا ظني بأنها تحمل بداخلها سمات سيدة نبيلة. GU‏ أعتقد أنها قادرة 
على التضحية بنفسها على نحو بطوليء Gly‏ أي شيء غير مُشرّف Hu‏ لديها بنفور 
واشمتزاز.» ۱ ۱ 

«هل معك صورة لها؟» 

«لقد آحضرت هذه معي.» وفتح قلادة كانت معه لیرینا الوجه الکامل لامرأة غاية في 
الجمال. لم تکن ضورة فوتوغرافية. بل کانت Liu,‏ مهدو ge‏ العاج» استطاع الفنان 


vé 
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الذي نحتها أن یجشّد التأثير الكامل للشعر الأسود اللامع. والعينين الداكنتين الکببرتین, 
والفم الدقيق الساحر. أخذ هولز Zins‏ في الرسم طویلا بتركيزء ثم أغلق القلادة وأعادها 
إلى اللورد سانت سايمون. 

«ثم حضرت السيدة الشابة إلى لندن» وجدّدتما الصلة؟» 

«أجل» أحضرها والدها لحضور موسم لندن الأخيرء وقابلتها عدة مرات» وتمّت 
خطبتناء وصارت زوجة لي الآن؟» 

(eas eee RS a 

«إنه مهر معقول. ليس AST‏ من المتعارّف عليه في عائلتى.» 

«وبالطبع سیظل بحوزتك: بما أن الزواج قد صار واقعًا Y‏ رجعة فیه؟» 

«لم Sail‏ عن هذا الأمر في الواقع.» 

«بالتأكيد. هل رأيت الآنسة دوران في يوم الزفاف؟» 

«نعم.» 

Ja»‏ كانت في Alle‏ معنوية جیدق؟» 

«کانت على آفضل ما يُرام. فقد ظلّت تتحدّث عما يجب أن نفعله في حیاتنا الستقبلية» 

Fasten هماه‎ eigenes 

«کانت في قمة «gill‏ عل الاقل حتی انتهّت الراسم.» 

«وهل لاحظت Yale‏ أي تختر حینذاك؟» 

dio) Guss‏ القول. لقد ریت حینها dl‏ الدلائل التي رأيتها على الاطلاق على أن 
مزاجها SL‏ قليلًا. ولكن ما حدث كان أتفه من أن يُروى ولا يُمكن أن يكون له أي صلة 
محتملة بالقضية.» 

«أرجو أن تسرد لي ما حدّث بكل تفاصيله.» 

«إنه شيء سخيف. لقد أسقطت باقة أزهارها ونحن في طريقنا إلى حجرة مجلس 
الكنيسة. وكانت في ذلك الوقت Zi‏ بالقعد الأول» ووقعّت الباقة داخل القعد. حدّث تأخير 
بسيطء ولكن السيد الذي كان جالسًا على المقعد أعادها إليهاء ولم يحدث أي ضرر يُذكر 
لباقة هان ولكدى ads‏ تخوت Gall‏ هذا fis ld dice A‏ وحافاء Spas‏ 
في العربة في طريقنا إلى النزل. بدت مُنفعلة على نحو سخيف بالنسبة لأمر تافه كهذا.» 

alas] فهل كان من بين الحضور‎ sal جالس ف‎ Ira تقول ]45 كان ثمة‎ ll 
من عامة الناس؟»‎ 
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col‏ نعم. فمن المستحيل منعهم حين تكون الكنيسة مفتوحة.» 

«هل كان هذا السيد من أصدقاء زوجتك؟» 

«لاء لا؛ إنني أدعوه السيد فقط من باب ABLA‏ ولكنه كان شخصًا Gale‏ المظهرء 
حتى إنني لاحظتٌ وجوده بالكاد. ولکن أعتقد حقا أننا تبتعد عن الموضوع الأساسي.» 

«إذن عادت السيدة سانت سايمون من الزفاف في حالة نفسية JS)‏ بهجة مما كانت 
عليه عند ذهابها. ماذا فعلت عندما عادّت إلى منزل والدها؟» 

«رأيتها تتحدّث مع خادمتها؟» 

«ومن تكون خادمتها؟» 

«إنها تدعى أليس» أمريكية وجاءت معها من كاليفورنيا.» 

«هل هي Jas‏ ثقة زوجتك؟» 

«على نحو Allee‏ فيه بعض الشيء. كان يبدو لي أن مخدومتها قد منحَتّها مساحة 
حرية كبيرة. ولكن نظرتهم في آمریکا مختلفة بالطبع.» 

«كم استغرق حديثها مع أليس هذه؟» 

«بضع دقائق. لقد ES‏ منشغلًَا بالتفكير في أمور أخرى.» 

١ تسترق السمع ای حدیثهما؟»‎ alls 

«لقد قالت السيدة سانت سایمون شيفًا عن «القفز على امتیاز». لقد كانت معتادة 
على استخدام مثل هذه الألفاظ العامية» ولا آعرف ماذا كانت تعني.» 

«أحيانًا ما تکون العامية الأمريكية معبّرة للغاية. وماذا فعلت زوجتك حين انتهت من 
الحدیث مع خادمتها؟» 

«دخلت إلى غرفة الافطار.» 

«وهی متأبطة ذراعك؟» 

Ba ا وید أن‎ Teak 
وغمغمت ببعض كلمات الاعتذار» وغادرّت الغرفة‎ las لعشر دقائق أو نحو ذلك. نهضت‎ 
بلا عودة.»‎ 

«ولكن هذه الخادمة آلیس, كما فهمث» شهدّت بأنها ذهبت إلى غرفتهاء وارتدت معطفا 
واسعًا طويلًا غطّی ثوب الزفاف» ووضعت قلنسوة على رأسهاء وذهبت.» 

«هذا ما حدث بالضبط. وشوهدت بعد ذلك تسير في هايد بارك يِرُفقة فلورا ميلرء 
وهی السيدة الْمحتجّزة في الوقت الحاليء وهی نفسها السيدة التى أثارت جلبة في منزل 
السین توران :ذلك ١ ee‏ : 
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«آه» نعم. dl‏ أن أعرف بعض التفاصيل بخصوص هذه السيدة GLEN‏ وعلاقتك 
«lg‏ 

هز اللورد سانت سايمون کتفیه ورفع حاجبيه وقال: «لقد كانت تربطنا علاقة ودية 
لبضع سنوات؛ أستطيع القول إنها كانت علاقة ودية ALL‏ كانت تعمل في الألیجرو. كنت 
سخيًا معهاء ولم يكن لديها سبب يستحق أن تشكونيء ولكنك تعرف طبيعة النساء يا سيد 
هولز. كانت فلورا شخصية رقيقة. ولكنها سريعة الغضب وشديدة ¿hasi‏ بي. لقد كتبت 
لي خطاباتٍ مخيفة حين سمعث بأنني على وشك الزواج؛ والحقيقة أن السبب وراء احتفالي 
بالزواج في هذا الهدوء الشدید Subs ¿a‏ وقوع فضيحة في الكنيسة. ولكنها جاءت إلى 
منزل السيد دوران بعد عودتنا مباشرة. وحاولت اقتحامه بالقوة. وأخذت all its‏ 
في GE‏ البذاءة تمش زوجتيء بل وصل الأمر إلى تهديدهاء Gas Sl;‏ احتمال حدوث 
شيء كهذاء واستعنت باثنين من أفراد الشرطة بملابس ملكية» سرعان ما قاما بطردها. 
وقد هدأت عندما لم تجد جدوى من الشجار.» 

«هل سمعت زوجتك كل هذا؟» 

«لاء حمدًا لله لم تسمعه.» 

«وهل شوهدت بعد ذلك تسیر مع هذه السيدة؟» 

«نعم. هذا ما يراه السيد لیستراد. من سكوتلاند ياردء yal‏ في غاية الخطورة. ويعتقد 
أن فلورا قد استدرجت زوجتي ونصبّت لها شرگا.» 

Guus»‏ افتراض معقول.» 

«أتعتقد ذلك أيضًا؟» 

«لم أقل إنه افتراض مُحتمّل. ولكن ألا ترى أنت نفسك أن هذا قد يكون محتملا؟» 

«لا أظن أن فلورا تستطيع إيذاء ذبابة.» 

«ولكن الغيرة قادرة على zus‏ الشخصيات بشکل غريب. أرجوك أن تخبرني بنظريتك 
alas‏ ما حدث.» ۱ 

«حستاء في الحقيقة لقد حتت Gels‏ لإيجاد نظرية, لا عرض واحدة. لقد قدمتٌ لك 
الحقائق كافة. ولكن بما أنك سألتنی. فيُمكنني أن أقول إنه قد خطر لي أن من المحتمل 
ان ass‏ الشات الكيرة القن ا عبت الرفاف وو زوستن elas‏ 
الهائلة التي قامت بهاء قد had‏ في حدوث بعض الاضطراب العصبي لدیها.» 

«أي انك. باختصار, تعتقد آنها قد آصیبت بخلل عقلي مفاجی؟» 


۱۷ 
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«حستاء في الواقع» حين آفکر آنها تخلّت — لن أقول عنيء وإنما عن أشياء BAS‏ 
تطلعت إليها الكثيرات وفشلنٌ في بلوغها - لا أستطيع تفسير الأمر بأي شكل آخر.» 

قال هولز مبتسمًا: «حسنًاء لا شك أنها فرضية مُمكنة آیضا. أظن أنني الآن قد ¿dias‏ 
على كل المعلومات تقريبًا أيها اللورد سانت سايمون. هل لي أن أسأل إن كان موقعكم على 
مائدة الإفطار كان يُمَكّنكم من النظر إلى الطريق خارج النافذة؟» 

«كان بإمكاننا رُؤية الجانب الآخر من الطريق والمتنزه.» 

«حسنًا. إذن لا أظن أننى بحاجة لتعطيلك أكثر من ذلك. سوف أتصل بك.» 

نهض عميلنا قائلا: «آرجو أن يكون الحظ حليفك بما يكفي لحل هذا اللغز.» 

«لقد حللته بالفعل.» 

«ها؟ ماذا قلت؟» 

«أقول إننى قد «Alle‏ 

«إذن أين زوجتي؟» 

وم واه یی BE gail‏ 

هز اللورد سانت سايمون رأسه» وقال: «أخشى أن يتطلّب الأمر عقولًا أكثر حكمة 
مني ومنك.» ثم انحنى بأسلوب الوقور المحافظ وانصرف. 

قال شيرلوك هولز وهو یضحك: «إنه QS‏ كبير من اللورد سانت سايمون أن يُعطيّ 
عقلي شرف وضعه في مستوّی واحد مع عقله. أظن أنني يجب أن آتناول بعض الويسكي 
والصودا مع سيجار بعد هذا الاستجواب. لقد توصلت إلى رأي قاطع بشأن القضية قبل 
دخول عمیلنا.» 

«ماذا تقول يا عزيزي هولزا» 

Gal ob‏ مذکرات لقضایا عديدة سابقة. وإن لم تكن عاجلة بهذا الشكلء كما آشرث 
من قبل. وقد آعانني التحقیق الذي أجريته على تحویل تخميني إلى يّقين. أحيانًا ما تکون 
TM‏ الظرفية مُقنعة للغاية. مظنا یحدث (ne‏ تجد سمکة سلمون ف الحلیپ» خسبما قال 
تورو.» 

«ولكنني شعت گل (Gila‏ 

«ولكن دون أن يكون لديك دراية بقضايا سابقة. وهو ما يُفيدُني كثيرًا. كان ثمة 
حادثة مماثلة في أبردين منذ بضع سنوات» وقضية آخری سارت على نفس الخط إلى >3 
كبير في ميونيخ ووقعت بعد عام من انقضاء الحرب الفرنسية البروسية. وهذه القضية 


VA 
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واحدة من تلك القضايا ... ولکن, col‏ هذا ليستراد! عمت مساءً يا ليستراد! ستجد LUIS‏ 
إضافية على نضد الائدة» وثمة سيجارات في هذا الصندوق.» 

كان المفتش يّرتدي سترة صوفية قصيرة ورابطة «ie‏ مما أضفى عليه مظهر البحّارة: 
وكان يحمل في يده حقيبة سوداء من الكنفا. sary‏ إلقاء diss‏ مقتضبة جلس وأشعل 
السيجار الذي قَدَّم إليه. 

قال هولمز وعيناه تلمعان: Ley‏ الأمر؟ يبدو عليك الاستياء.» 

«إننى أشعر بالاستياء بالفعل. إنها هذه القضية اللعينة الخاصة بزواج اللورد سانت 
سايمون. فأنا عاجز عن فهم أي شيء فيها.» 

ess‏ لقد فاجأتني.» 

Jar‏ سمع أحد من قبل بقضية بهذا التعقيد؟ يبدو لي أن جميع الدلائل تتسلّل من 
بين أصابعي. إنني أعمل ليل نهار من أجل حلَّها.» 

قال هولمز واضعًا يده على E‏ السترة الصوفية: «ویبدو أنها قد eo‏ تمامًا.» 

«نعم» لقد كنث آبحث في بحيرة سربنتين.» 

«لاذا بحق السماء؟» 

Bass‏ عن ie‏ السيدة سانت سایمون.» 

اضطجع شیرلوك هولز في کرسیّه وضحك بشدة. 

ثم تساءل: «ومل بحثت في حوض نافورة ساحة ترافالجار؟» 

«لاذا؟ ماذا تعني؟» 

«لأن احتمال العثور على هذه السيدة في آحد هدّین الکانین Jabs‏ احتمال ایجادها في 
الآخر.» 

رمق ليستراد رفيقي بنظرة تشم غضبًا وقال غاضيًا: «أعتقد أنك تعرف كل شيء عن 
ا 

«حستاء لقد استمعث إلى الحقائق للتوء ولكني کونت رأیا.» 

TEs daly‏ ات کک pall SEEN SEES‏ الها وو و اا 

«أعتقد أنه شيء مستبعد (LS‏ 

«إذن هلا تكرّمت ol‏ تفش لي كيف وجدنا هذه فيها؟» وبينما كان is)‏ فتح 


حقيبته وألقى على الأرض ثوب زفاف من الحرير الموّج» وحذاءً من الساتان a‏ 
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إكليل عروس وطرحة. كلها باهتة ومُبلّلة بشدة. قال وهو يضع خاتم زواج حديث على 
قمة هذه الكومة: «إليك هذا. ها هي معضلة صغيرة عليك Ledo‏ يا سيد هولز.» 
قال is‏ وهی بت لقا A di‏ 
من بحيرة سربنتین؟» 
«كلا. لقد وجدها أحد حراس الْتنزه طافية بالقرب من شاطئ البحيرة. وتم التعرُف 
على الملابس بوصفها تخص السيدة. ويدا لي أنه إذا كانت الملابس هناكء فلن تكون الجثة 
بعيدة.» 
«بنفس هذا النطق العبقري» فإن Be‏ کل شخص سوف ستكون إلى جوار دولاب 
ملابسه. la,‏ ما الذي أردت الوصول إليه من كل هذا؟» 
«أردث الوصول إلى دليل يورط فلورا ميلر في اختفاء السيدة.» 
«آخشی آنك ستجد صعوية في ذلك.» 
tial EE ira laa‏ كنك als‏ یا حول أذك 
لست عمليًا تمامًا في استنتاجاتك واستدلالاتك. لقد اقترفت خطأين فادخین في دقائق. إن 
هذا الثوب بالفعل يُورّط الانسة فلورا ميلر.» 
Ei‏ هذا؟» 
ن للثوب sags se‏ فيه علبة بطاقات. وفي علبة البطاقات رسالة صغيرة. وها هي 
ا 3 De‏ بعنف على الطاولة آمامه وأضاف: «أنصت إلى هذا: «سوف A‏ 
حين يكون كل شيء Gale‏ تعالي فورًا. اف إتش Sl «pl‏ | نظريتي pedis‏ في أن ن فلورا 
ميلر قد استدرجت السيدة سانت سایمون, وأنها مسئولة بلا شك عن اختفائها بمعاونة 
شرکاء. وهذه الرسالة الوقعة بالأحرف الأول من اسمها هی ذاتها الرسالة التی دهت 3 
j ER LER fh ES AGRE OR REINER‏ 
RETTET‏ كه ا لعزا أ حارم نا . دعني alas‏ وأخذ الرسالة في 
فول إل أن tesis e atte‏ وقالة وهذا ¿e‏ 
«ها! آتراها كذلك؟» 
«بالتأكيد. ER‏ بحرارة.» 
وقف ليستراد مزهوًا بانتصاره وخفض رأسه لیری» ثم صاح Lo SE‏ إلهي! إنك 
تنظر في الجانب الخطأل» 
«بالعكسء هذا هو الجانب الصحيح.» 
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«الجانب الصحيح؟ أنت مجنون! إن الرسالة مكتوبة بالقلم الرصاص هنا.» 

pie قطعة من فاتورة أحد الفنادق» وهو ما‎ a على الجانب الآخر ما يبدو‎ Ling» 
اهتمامى بشدة.»‎ 

قال ليستراد: «لا يوجد بها شيء مهم. لقد نظرت إليها من قبل. «الرابع من أكتوير, 
إقامة ۸ شلنات. إفطار شلنان و٦‏ بنسات. كوكتيل شلن واحد. غداء شلنان Vg‏ ينسات» 
زجاجة نبيذ A‏ بنسات» لا أرى Gad‏ ذا أهمية في ذلك.» 

«من غير المرجح أن ترى ذلك Lage‏ ولكنه في غاية الأهمية. أما بالنسبة للرسالة» فهي 
LEBEN IE BRETT ERROR ERROR‏ 

قال ليستراد وهو يهم بالنهوض: «لقد أضعت ما يكفي من وقتي. أنا أومن بالاجتهاد 
والفعل ala‏ ولیین بالجلومن بجوان الفا gud‏ نطریاحه alle‏ وها Sigh duu‏ 
شوق تونق هما سید لكو هذه" Nah IST‏ وم RA 3 PTR‏ 
وأتحة ضوت SUN‏ 

قال هولمز ss‏ قبل أن ينصرف خصمه: سوف أمنحك تلميحًا يا ليستراد. سوف 
أخبرك بالحل الصحيح للقضية. إن السيدة سانت سایمون أكذوبة. لا unge‏ ولم يوجد من 
قبل» أي شخص بهذا الاسم.» 

نظر ليستراد في al‏ إلى رفيقي. ثم التفت Y]‏ وخبط على جبهته ثلاث مرات» وهز 
رأسه بوقار» ثم هرع منصرفا. 7 

وات يك elle‏ فيض eo‏ اا we‏ 
صحيح فيما يقوله الرجل بشأن العمل خارج الأبواب الُغلَقة؛ لذا أعتقد أنني يجب أن 
أتركك قلیلا لصحُفكَ يا واطسون.» 

كانت الساعة قد تجاوزت الخامسة حين تركني شيرلوك هولز ولكن لم Gel‏ وحيدًا 
كثيرًا ؛ ففي غضون ساعة وصل صاحب آحد المطاعم ومعه صندوق مسطّح > ضخم. أفرغ 
ما فيه بمعاونة شاب كان قد أحضره معه. jabs‏ دهشة كبيرة حين وجدت عشاءً لذیذا 
ee‏ المواكم الخضبية. كان هناك صان كران مق لحم 
الدواجن الباردء وفطيرة معجون كبد الإوز مع مجموعة من زجاجات الشراب المعتق. وبعد 

أن انتهیا من وضع کل هذه الأطعمة الفاخرة, اتصرف الزائران واختفیا مثل > جني الصباح» 

دون أي توضیح سوی أن هذه الأشياء دُفع ثمنها وطلب إرسالها إلى هذا العنوان ۱ 

جل Oe EE ۱ a‏ كانت ملامحه 
dale‏ إلا أن the‏ كان لهما وميض جعلني أفكر أن استنتاجاته لم تخيّب ظنه. 


۳۱ 
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قال وهو يفرك يديه: «لقد أعدوا العشاء إذن.» 

«یبدو أنك في oe!‏ صحية» فقد أعدوا الائدة لخمسة أشخاص.» 

قال: «أجل» أعتقد أننا قد نحظى ببعض الرفاق. أنا مندهش من عدم وصول اللورد 
سانت سايمون حتى الآن. ها! أعتقد أنني آسمع خطواته عل COM plat‏ 

وبالفعل كان زائرنا بعد الظهر هو بالفعل من دخل يُهرول وهو 2% نظارته 
بقوة آکبر من الرة السابقة, وقد علا قسماته Sal zie Nl‏ قلق واضطرات شدیدان. 

سأله هولز: «هل وصلتك رسالتی؟» 

«أجلء وأعترف أن محتواها قد آفزعني إلى sail‏ مدّى» هل أنت واثق مما تقول؟» 

sil فك‎ 

هوى اللورد سانت سايمون على أحد القاعد» وأخذ يُمرّر يده على جبهته. 

وتمتم قائلا: «ماذا سيقول الدوق حين يسمع أن واحدًا من أفراد عائلته قد تعرّض 
لمثل هذا القدر من المهانة والاذلال؟» 

«إنها الصدفة البّحتة. لا أعتقد أن هناك أي إذلال.» 

«إنك تنظر إلى هذه الأمور بمنظور آخر.» 

ae‏ لوم أي شخص. y‏ أستطیم آن gegen el‏ ما أت نه السندة: 
وإن PETERS SR atts EBE Saag dl‏ نم WER‏ 
es‏ في أزمة كهذه بالنظر إلى كونها يتيمة الأم.» 

قال اللورد سانت سايمون وهو ينقر بأصابعه على الطاولة: «لقد كانت إهانة يا سيدي؛ 
وإهانة علنية.» 

«لا بد أن تلتمس العذر لهذه الفتاة المسكينةء التى وجدت نفسها في موقف غير 
مسبوق.» ۱ 

ob‏ آلتمس أي آعذار. آنا غاضبٌ dis‏ وتعرّضتٌ للاستغلال على نحو مُخز.» 

قال هو لر فی ای مت دربن اا تدافا ضوح else‏ عل Ku‏ 
انار انز lt al des‏ ارو رفق اما الوه مانت سامون 
فقد آحضرث من قد يُفلح في ذلك أكثر مني.» اد clit,‏ وال كول لامرأة ورجل» 
وقال: «اسمح لي آیها اللورد سانت سايمون أن bal‏ لك السيد فرانسيس هاي مولتون 
وزوجته. أظن أنك قد قابلت السيدة من قبل.» 

وما إن وقعت عيناه على الزائرين ¿all‏ حتی انتفض من مقعده ووقف منتصبا 
بشدة» وقد خفض عينيه في الأرض ودس يده في صدرية معطفه؛ في صورة جسّدت الكرامة 


۳۲ 
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الجريحة. تقدمت السيدة نحوه بخطوة سريعة ومدّت يدها إليه» ولكنه ظل رافضًا أن 
يرفع عينيه. ولعل إصراره هذا كان للحفاظ على موقفه أمام وجهها الْمتوسّل الذي كان من 
الصعي مقاومته. ۱ 

قالت السيدة: «أعلم أنك غاضب يا روبرت. ولديك كل Gall‏ في ذلك.» 

قال اللورد سانت سايمون بمرارة: «أرجو ألا تُقدّمي لي أي اعتذار.» 

cals‏ نعم أعلم أذني قد ¿La‏ التعامل معك تمامًا وكان ينبغي أن أتحدث إليك قبل أن 
أرحل؛ ولكنني كنت مُشوّشة وفاقدة للاتزان» ومنذ Sul‏ فرانك مرة أخرى لم أعرف ماذا 
أفعل أو أقول. بل إننى أتساءل كيف لم آفقد وعيى هناك أمام مذبح الكنيسة.» 

«ربما تودّين er‏ مغادرة الغرفة آنا وصديقي بينما تشرّحين الأمر يا سيدة مولتون؟» 

قال السيد الغريب: «إن كان لي أن eal‏ رأييء لقد أحَطنا هذه المسألة بقدر من السرية 
alles‏ فيه قليلًا. ونا dl‏ من جانبي أن تسمع آوروبا وآمریکا کل تفاصیلها.» كان رجلا 
Ja‏ الحمم: Ales‏ حلیق اللحیة. GEHN‏ نسمرة sli aa li «act‏ وأساون 
رشیق. 

قالت السیدة: «إذن سأروي لك القصة في الحال. لقد التقيث فرانك في عام ۱۸۸۶ في 
معسکر کاکوایر. بالقرب من جبال روكيء حیث كان آبي ینقب عن الذهب. a‏ خطبتنا 
آنا وفرانك. ولکن في آحد الأيام عثر أبي على موقع غنيْ بالذهب. وأصبح من الأثرياء بینما 
لم يُسفر بحث فرانك المسكين عن أي شيء. LS,‏ ازداد آبي ثراءً» ازداد فرانك فقرّا؛ ولم 
يَعْد آبي Gal‏ في استمرار خطبتناء وأخذني إلى سان فرانسيسكو. ولكن لم يكن فرانك 
لیستسلم» وتبعني إلى هناك. وكان يراني دون علم أبي. فلو علم بذلك SH‏ جنونه؛ ومن 
ثم رتبنا كل شيء بأنفسنا. قال فرانك إنه سيذهب ليُكوّن ثروته هو الآخرء ولن يعود إلى 
ا مطالبة بى قبل أن يُصبح له من الثروة ما لأبى منها. ووعدته أن أنتظره حتى آخر العمرء 
وعاهدٹ ¡pil‏ بألا أتزوج من أحد غيره ما تام على قيد الحياة. فوجدته يقول: «إذن ناذا 
لا نتزوج الآن؟ حينها سأتأكّد آنك لي» ولن أطالبك بحقوقی كزوج لك حتى آعود.» درسنا 
de 4‏ وقام بترتیب کل gad de righ‏ جید ALG‏ ركان الکاهن ف انتظارناء bso],‏ 
مواقم E A‏ وعدت أذ ان ای 

ca aos تعد ذلك ان‎ aa lige سمغت أن قران ف‎ lade, 
منه أخبار من نیومکسیکو. بعد ذلك قرأت خبرّا مطولًا في إحدى الصحف عن‎ ele ثم‎ 
معسكرات التنقيب» وكان اسم حبيبي فرانك بين الضحايا.‎ sed الأباتشي‎ N مهاجمة‎ 


yy 
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سقطتٌ فاقدة للوعي. Ally‏ لشهور بعدها في حالة مَرَضية يُرثى لها. اعتقد أبي أن بي 
مرضًا عضالاء وطاف بي على نصف أطباء سان فرانسيسكو. لم تصلني Gi‏ أخبار جديدة 
لعام وأكثر؛ ومن ثم لم يَعْد Gal‏ أي شك في أن فرانك قد مات بالفعل. ثم جاء اللورد سانت 
سايمون إلى سان فرانسیسکوء وجثنا نحن إلى لندن» وتم الإعداد للزواج» وكان آبي سعيدًا 
للغاية. ولكنني كنت أشعر طوال الوقت أنه لا يوجد رجل على ظهر هذه الأرض سوف 
يأخذ في قلبي مكان فرانك العزيز المسكين. 

ومع ذلكء لو CIS‏ قد تزوجٹ من اللورد سانت سایمون. كنت سأؤدي واجباتي نحوه 
كزوج بالطبع. قد لا يُمكننا السيطرة على مشاعر الحب. ولكن بمقدورنا أن نسيطر على 
أفعالنا. ذهبت معه إلى المذبح وأنا عازمة على أن أكون له aad‏ الزوجة. ولكن لكم أن تتخيّلوا 
كيف كان شعوري حين وصلت إلى حواجز الذبح» ونظرت إلى الخلف لأرى فرانك واقفا 
وينظر لي من المقعد الأول. ظننث في البداية أنه شبحه. ولکن حين عاودتٌ النظر وجدته 
لا يزال في مکانه. y‏ عینیه تعبير أشبه بتساؤلء وكأنه يسألني إن SAS‏ سعيدة لرؤيته 
أم حزينة. إنني مُندهشة أنني لم أفقد الوعي حين رأيته. كان كل شيء يدور من حوليء 
وکانت كلمات الكاهن تبدو كطنين تحلة في أذني. ولم آدر ماذا أفعل. هل أوقف الراسم 
yl,‏ فضيحة في الكنيسة؟ EL‏ إليه Eye‏ آخری» وبدا IS‏ يعرف ما أفكر فيه؛ إذ وجدته 
يرفع إصبعه إلى شفتّيه كأنما يُخبرني hal ob‏ بعد ذلك رأيته يكتب شيئًا على قطعة من 
الورق» وعرفت أنه يكتب لي رسالة. وعندما مررث بمقعده في طريقي للخروج» أوقعت باقة 
زهوري فوقه. ودس الرسالة في يدي بينما كان يُعيد إليّ الزهور. كانت الرسالة عبارة عن 
سطر واحد يطلب مني فيه أن Gall‏ به حين يصدر لي إشارة بذلك. بالطبع لم a‏ للحظة 
ass‏ الأول bs Sa‏ وروت أن as (AU a‏ 

حين Sue‏ آخبرث خادمتي, التي كانت تعرفه في كاليفورنياء وطالما كانت صديقة له. 
فأمرثها YL‏ تنبس بشيء مما «je‏ وأن 5633 لي بعض الأغراض ومعطفي. أعلم أنه كان 
غلا أن aca‏ إل لر سا نت :با يمون ولكى le A‏ 
JS,‏ تلك الشخصيات العظيمة؛ فعقدث العزم على الهرب وتوضيح الأمور بعد ذلك. لم 
أكن قد حلست على مائدة الافطار آکثر من عشر دقائق حين رأيث فرانك من النافذة على 
الجانب الآخر من الطريق. فأشار Ul‏ ثم بدأ يتوجّه إلى داخل التنّه؛ فتسللت» وارتديت 
ثيابي» وتبعته. في هذه الأثناء جاءت امرأة تريد التحدث Y)‏ في أمر ماء بشأن اللورد سانت 
سایمون. وبدا لي مما سمعتّه منها أنه هو الآخر كان لديه Zu‏ صغير قبل الزواج» ولكدّني 


vé 
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تمكنتٌ من الإفلات منها وسرعان ما لحقث بفرانك. رکبنا Kr‏ سيارة أجرةء وتوجهنا إلى 
مسكن استأجَرّه في ساحة جوردون. وكان ذلك هو زفافي الحقيقي بعد كل سنوات الانتظار. 
لقد كان فرانك أسيرًا لدى الأباتشي» ولكنه هرب وتوجّه إلى سان فرانسیسکو ووجد أنني 
قد سلمث بموته. فتبعني إلى إنجلتراء وجاءني أخيرًا في صباح يوم زواجي الثاني.» 

قال الأمريكي موضهًا: duly‏ الخبر في إحدى الصحف. ولم رد به إلا الاسم والكديسة 
pla‏ بها الزفاف. دون شارة إلى المكان الذي تعيش فيه السيدة.» 

«بعدها aa‏ نفعله» وکان فرانك پوید الصارحة, ولکتنی 
كنت آشعر بخزي شدید. حتی إنني شعرتٌ بأنني يجب أن أختفي تمامّا ولا آری OF‏ منهم 
مرة آخری؛ das Lay‏ سأرسل رسالةٌ مختصرة إلى آبي لأُعرّفه آنني على قيد الحياة. كان 
التفکیر في كل هوّلاء اللوردات والسیدات الجالسین حول مائدة الافطار في انتظار عودتی 
أمرًا Hyd‏ لذا آخذ فرانك ثياب زفافي وبقيّة أشياتي الأخرى وحزمهاء حتی لا يتتبع sal‏ 
آثري. ووضعها في مکان بحیث لا يستطيع آحد العثور علیها. كان من الرجح أ ن تغادر 
إل باریس غدل لولا أن Bela‏ هذا السید الطیب, السید هولز, هذا الساء» وان Eas‏ لا علم 
كيف عثر عليناء وأوضح لنا بصراحة ولطف شدیدین أَنني كنت مخطثة وأن فرانك كان 
Eee sa AUS TE AE E ee‏ ن يُمنحنا فرصة 
الحدیث مع اللورد سانت سایمون منفراء dy‏ الحال جثنا إل مسکنه دون 055 والآن 
يا روبرت. لقد عرفت القصة بأكملهاء وأنا في شدة الأسف إن كنت قد تسببت لك في أي el‏ 
وأتمنى ألا يكون رأيك بي سیا.» 

لم یبد اللورد سانت سايمون أي لين في موقفه الصارم GL‏ حال» ولكنه استمع إلى 
تلك الرواية المطوّلة بعبوس وشفتين مزمومتين. 

قال: dies‏ ولکن لیس من عادتی أن آناقش Gal‏ شکونی الخاصة عل اللا هکذا» 

Ba فل أن انس‎ sl تام دزن‎ il 

الگ ا کان ك rt‏ كا ها all AW‏ 

قال هولز lA RAS‏ «لکم تفخت أن تنضم إلينا في عشاء وذي» | 

فأجابه اللورد: «أعتقد أنك تطلب أكثر مما ينبغي. قد أكون مضطرًا للرضوخ في ظل 
هذه التطورات الجديدة. ولكن لا يُمكن أن تتوقع مني أن أكون سعيدًا بها. أعتقد أنني 
- بعد إذنك — سأتمنَّى لكم ليلة سعيدة.» وانحنى لنا جميعًا وغادر الغرفة في شموخ. 

قال شيرلوك هولز: dh‏ إذن أن SUR‏ بصحبتکما على الأقل. إنه لمن دواعي 
سروري أن ألتقي مواطنًا آمریکیّا يا سيد مولتون؛ كوني واحدًا من أولتك المؤمنين بأن 


Yo 
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حماقة ملك وخطأ قس في الماضي لن يمنعا أبناءنا من أن يكونواء Le Lage‏ مواطنين لنفس 
الدولة العاكمية تحت راية تحمل ale‏ المملكة > إلى جنب مع العَلّم الأمريكي.» 


قال هولمز يعد انصراف الضيوف: «لقد كانت قضية es N + pie‏ بجلاء شدید كيف 
يمكن أن E IN‏ من ai‏ او 
الأولى. لا شيء یمکن أن يكون أكثر طبيعية من تسلسل الأحداث التي روتها هذه السيدة, 
ولا شيء يُمكن أن يكون أكثر غرابة من النتيجة التي توصل إليها السيد ليستراد مفتش 
سكوتلانديارد على سبيل المثال.» 

«إذن لم تخطی في تفسيرها قط؟» 

«منذ البداية اتضحت لي حقيقتانء الأولى أن السيدة قد أتمّت مراسم الزفاف برضاهاء 
والأخرى أنها ندمت على ذلك في غضون دقائق معدودة من عودتها إلى المنزل. من الواضح 
إذن أن Ús‏ ما حدث في الصباح دفعها إلى تغيير رأيهاء ماذا عساه أن يكون هذا الشيء؟ لا 
يمكن أن تكون قد تحدثت إلى Gl‏ شخص حين كانت بالخارج؛ لأنها كانت برفقة العريس. 
هل ol,‏ شخصًا ما إذن؟ إذا كان الأمر كذلك» فلا بد أنه شخص من آمریکا؛ CN‏ الفترة 
التي آمضتها في هذا البلد كانت أقصر من أن تسمح لأحد ob‏ یحظی بهذا التأثير العميق 
عليها بما يدفعها إلى تغيير خططها بالكامل لجرد رؤيته. وهكذا ترى أننا قد توصلناء من 
خلال الاستبعاد» إلى فكرة آنها ريما رأت شخصًا أمريكيًا. فمن يكون هذا الأمريكى؟ ولماذا 
elle!‏ کل هذا التأثیر علیها؟ ريما كان حبییاء آو لعله زوج. فحسب علمي آنها قد قضت 
أنوثتها المبكرة في أجواء عصيبة وتحت ظروف غريبة. كان هذا هو ما توصّلتٌ إليه قبل أن 
أسمع رواية اللورد سانت سايمون. وحين أخبرنا عن رجل جالس في مقعد. وعن التغيير 
الذي Lb‏ على سلوك العروس؛ وعن سقوط باقة الزهورء التي dhe dad‏ واضحة للحصول 
على رسالة. وعن لجوتها إلى خادمتها الخاصة التي 35 بهاء وعن إشارتها المهمة للغاية 
إلى القفز على امتياز — والتي تعني في لغة عمال المناجم الاستحواد على امتياز لشيء سبقه 
إليه one‏ — صار الموقف واضحًا وضوح الشمس. لقد فرّت مع رجلء وهذا الرجل ما 
حبيبٌ آو زوجٌ سابق» وان كنت أرجّح الأخير.» 

«وكيف عثرت عليهما بحق السماء؟» 

«ربما كان الأمر صعبًاء ولكن صديقنا ليستراد كان ells‏ بين يديه معلومات لم يكن 
فو ES eae‏ الأخرف الخرل الودمةديها الرسالة هل .قدو شال مق 
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الأهميةء بالطبع» ولكن ما هو آکثر قيمة هو معرفة أنه في غضون أسبوع سدّد فاتورته في 
واحد من آرقی فنادق لندن؟» 

«وکیف استنتجت أنه فندق Sal‏ 

«من أسعار الخدمات. إن تكلفة ثمانية شلنات للاقامة» وثمانية بنسات لزجاجة من 
النبيذ كانت تُشير إلى أنه واحد من أغلى الفنادق. قليل من فنادق لندن هي التي تضع 
تلك الأسعار. وفي ثاني فندق زرته, OSs‏ في Gob‏ نورثمبرلاند علمت من خلال فحص 
سجلات النزلاء أن فرانسیس إتش مولتون» وهو سيد آمريکي, قد غادر الفندق قبل يوم 
واحد فقطء وبفحص بنودٍ فواتیره. وجدث نفس البنود التي رأيتها في نسخة الفاتورة 
التي ds a ls‏ عليه خظانا liga‏ 
جوردون؛ وعليه توجهت إلى هناك» وکنث محظوظًا بما يكفي؛ إذ وجدت REALM‏ في 
النزل, Coal‏ على إسدائهما بعض النصائح الأبوية وتوجيههما إلى أنه من الأفضل كثيرًا أن 
يوضّحا موقفهما أكثر قليلًا للناس عامةء وللورد سانت سايمون خاصة. ودعوتهما للقائه 
هناء وكما رأيت» جعلته AL‏ في الموعد.» 

قلت: «ولكن بلا نتيجة مُرضية. لقد كان موقفه فا للغاية بالتأكيد.» 

قال هولز مبتسمًا: «آه يا واطسون» ربما ستكون أنت فظًا LAT‏ لو وجدت نفسك 
في لحظةء بعد كل ما SS‏ من عناء في التودد والخطبة والزفاف» محرومًا من الزوجة 
والثروة. أظن أننا يجب أن نترفق كثيرًا في حكمنا على اللورد سانت سايمون ونشكر الله 
على öl‏ من غير Stl‏ أن نجد أنفسنا في الوقف ذاته. اسحب كرسيّك وناولني كماني؛ 
فالمشكلة الوحيدة التي لا يزال علينا حلها هي كيف ستّقضي هذه الليالي الخريفية الكثيبة.» 


۳۷ 


